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بخور عدن
روائح خلابة تنبعث من البيوت والمحال

تعز ـ فخر العزب

ــة الــيــمــن  ــ ــوابـ ــ تـــعـــد مـــديـــنـــة عــــــدن بـ
الــتــاريــخــيــة إلــــى الـــعـــالـــم. فــالمــديــنــة 
الــواقــعــة جــنــوب الـــبـــاد عــلــى بحر 
العرب كانت حلقة الوصل التي قدمت اليمن 
تحمل  التي  التجارة  قوافل  عبر  العالم  إلــى 
الــلــبــان والــبــخــور والمــســك والــعــنــبــر والــعــود 
وتصدره إلى الشرق والغرب على حد سواء.

ونتيجة لارتباط البخور بالطقوس والشعائر 
الــديــنــيــة، والــطــب، والمــنــاســبــات الاجتماعية 
المختلفة، والزينة، ازدهرت تجارته وظلت عدن 
نــال شهرة فــي مختلف  الــذي  البخور  منبع 
مــراحــل وحقب الــتــاريــخ، حتى صــار لصيقاً 
بعدن ولازمة من لوازمها، فا تذكر عدن إلا 
ويذكر معها »البخور العدني«. وزائر مدينة 
عدن والمتجول في شوارعها وحاراتها القديمة 
يمكنه بسهولة أن يشم روائح البخور المنبعثة 
من البيوت والمحال التجارية، إذ يعد إشعال 
البخور طقساً لازماً للأسرة العدنية. وتتنوع 
روائح البخور الذي لا يمكن إيجاده في مدينة 
أخرى. إذاً تتميز عدن بصناعة البخور، حتى 
صار عامة تجارية، فا يقال بخور من دون 
إضافة عدن بسبب تميزه وجودته، نتيجة 

يمنية تصنع البخور في عدن )كريم صاحب/ فرانس برس(

الوصفات الخاصة التي تنفرد بها نساء عدن. 
وللبخور العدني استخدامات متنوعة، من 
بينها زينة المرأة وتعطير جسدها وشعرها 
ومابسها، كما يستخدم في الأعراس والمآتم 
والولادات والسهرات وغيرها من المناسبات، 
ولتزكية رائحة الأجواء في المنازل والمكاتب 
بالمساجد  الدينية  الطقوس  وفــي  والمــحــال، 
والكنائس، وفي مجالس الذكر الصوفية. وفي 
الحضارات القديمة، استخدم البخور للعاج 
من بعض الأمراض، وتم توارث هذه العادة، 
ولا يزال المعالجون من السحر والمس والعين 
المرضى،  معالجة  فــي  البخور  يستخدمون 
وتحصين الأصحاء. وتحرص بعض نساء 
عدن على تعلم حرفة صناعة البخور لسببين؛ 
الأول كونه مصدراً من مصادر الدخل، والثاني 
بــهــدف الــحــفــاظ على هــذه الــحــرفــة المرتبطة 

بعادات وتقاليد وهوية مدينة عدن.
ــاوز عــــدد  ــجــ ــتــ ــرات، لا يــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وبــــحــــســــب الـ
صــانــعــات الــبــخــور المــجــيــدات لــلــحــرفــة 100 
صناعة  تعليم  دورات  انــتــشــار  رغـــم  ــرأة،  ــ امـ
البخور. إذ تحتاج الحرفة إلى تمكن وذائقة 
وتحتاج  المقادير،  على ضبط  فائقة  وقــدرة 
صناعة بعض الأنـــواع مــا بــين ستة إلــى 12 
التعتيق. تقول ســوريــة عقيل،  شــهــراً، جــراء 

»الـــعـــربـــي  ـــ وهـــــي صـــانـــعـــة بــــخــــور عــــدنــــي، لـ
الجديد«، إنه »لتحضير ثمانية أقراص من 
ميليغرام   400 غلي  يتم  العرائسي  البخور 
مــن المــيــاه، مــع إضــافــة كيلوغرام مــن السكر، 
ويتم التحريك على نار قوية للحصول على 
قوام لزج يشبه العسل. وتضاف إلى المزيج 
خمسة غرامات لدنة أسود وعشرة غرامات 
ــان تــمــامــاً  مـــن مــســك صـــابـــونـــي، حــتــى يـــذوبـ
فـــي المـــزيـــج، ثـــم غـــرامـــين مــثــبــت عــنــبــر، ويــتــم 

التحريك لمدة خمس دقائق«.
تــضــيــف: »بــعــد ذلـــك يــضــاف إلـــى المــزيــج 50 
غراماً من عطر البخور، و50 غراماً من عطر 
العود، و20 غراماً من مبسوس العود، وهو 
مزيج من أعواد الخشب الطبيعي مع مزيج 
ــفـــران وخــشــب  ــزيـــوت الــشــرقــيــة والـــزعـ مـــن الـ
ــــودرة الــعــفــص،  الــصــنــدل، و20 غـــرامـــاً مـــن بـ
و20 غــرامــاً ذريـــرة )نــبــات( خشبي، وعشرة 
غرامات بودرة مسك، وعشرة غرامات مثبت 
بــــودرة، ودقـــة عــود أحــمــر نــاعــم، ودقـــة عود 
وســـط، ودقـــة عـــود خــشــبــي، ويــتــم التحريك 
ما بين ثاث وخمس دقائق على نار قوية. 
ــــن ثــمــانــيــة صـــحـــون فــــارغــــة بــعــطــر  يـــتـــم دهـ
الــبــخــور اســتــعــداداً لــصــب المــزيــج فــيــهــا كي 
مميزة.  رائــحــة  وليمنحها  بــهــا،  يلتصق  لا 

وبــعــد الانــتــظــار عشر دقــائــق، نحصل على 
أقـــــــراص بـــخـــور صــلــبــة تــغــلــف بــالألمــنــيــوم 
للحفاظ عليها«. وتقول سارة أحمد، وهي 
»العربي الجديد«: »هناك عدة  بائعة بخور، لـ
أنواع من البخور، كالبخور العرائسي الذي 
ــواع، والــســلــطــانــي، والمــلــكــي،  ــ يــعــد أفــخــر الأنـ
ــعــــروس،  ــات، والــــشــــرق، والــ ــنــ ــة، وجــ ــلـ ومـــذهـ
والـــزمـــان، والــعــود المــلــبــس، وعــطــر الــبــخــور. 
وهناك أنواع خاصة بالبيوت أو المابس أو 
الشعر. كلما كان سعر مكونات البخور من 
ارتفعت  عطور وعــود وعنبر مرتفعاً، كلما 

تكاليف صناعته«.
ما  تكلف  العادية  البخور  »طبخة  تضيف: 
بين 100 إلى 150 ألف ريال )الدولار يساوي 
1900 ريـــــال(، ويــمــكــن أن يــصــل الــســعــر إلــى 
البيوت  فــي  المستخدم  الــبــخــور  دولار.   400
أقل  كلفته  وتكون  فقط،  العود  بدقة  يصنع 
وجـــودتـــه عـــاديـــة، لــكــن الــبــخــور الــعــرائــســي 
تستخدم فيه العطور المتنوعة، ويكون أعلى 
جــودة وأغلى سعراً«. ومــن صناعة البخور 
المخمريات  أبــرزهــا  أخــرى،  تتفرع صناعات 
الزباد ولبن  والمسك والعود الأخضر ودهن 
أنــواع عطرية  العصفور ولمسة حرير، وهي 

توضع على عنق المرأة وشعرها للتزين. 
ــبـــخـــور فــــي عـــــدن كـــانـــت مــلــهــمــة  ــة الـ ــ ــزيـ ــ ورمـ
ــروائـــي الــيــمــنــي المـــقـــيـــم فــــي فـــرنـــســـا عــلــي  ــلـ لـ
المــقــري، الـــذي أصـــدر روايـــة بــعــنــوان »بخور 
ــة فـــتـــحـــت  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــدث عـــــــن مـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ عــــــــدنــــــــي«، تـ
التعايش  حــالــة  وتــصــور  للجميع،  أبــوابــهــا 
ــيـــين  ــيـــحـ ــــود والمـــسـ ــهــ ــ ــيــ ــ ــمــــين والــ ــلــ بــــــين المــــســ
والــهــنــدوســيــين والـــزرادشـــتـــيـــين والــبــوذيــين 
والــكــونــفــوشــيــوســيــين، وغــيــرهــم مـــن أتــبــاع 

الديانات والمذاهب، ومن لا دين لهم.

للبخور العدني 
استخدامات متنوعة، إذ 
يستخدم في الأعراس 

والمآتم والولادات 
والسهرات، ولتزكية 
الأجواء في المنازل 
والمكاتب والمحال 

التجارية

■ ■ ■
استخدم البخور قديماً 
في الطب للعلاج من 
بعض الأمراض، وتم 
توارث هذه العادة، 

ولا يزال المشعوذون 
يستخدمونه في 
معالجة المرضى 

وتحصين الأصحاء

■ ■ ■
لا يتجاوز عدد 

صانعات البخور 
المجيدات للحرفة 100 

امرأة، رغم انتشار 
دورات التعليم. إذ 
تحتاج الحرفة إلى 

تمكن وذائقة وقدرة 
فائقة على ضبط 

المقادير

باختصار

حين تذكر البخور في اليمن لا بد أن تذكر مدينة عدن التي اشتهرت به منذ القدم، كما أنها تتميز بصناعته حتى صار علامة 
تجارية عدنية معروفة عربياً وعالمياً

هوامش

معن البياري

ــه 
َ
ــارت

ّ
لــيــس لمــذيــع الأخـــبـــار فــي الــتــلــفــزيــون أن يُــبــلــغ نــظ

يُغالب  بــأيِّ شــيءٍ عن شخصِه، ولــو كــان  ومستمعيه 
أســىً فــي روحـــه، عــن ملمّةٍ تخصّه. يــحــدُث أن يُــحــاورَ 
 
َ
ذ

َ
ضيوفاً عمّا فيهم، وعن موتٍ كثيرٍ كان حواليْهم، وأخ

 منهم، وعن مشاهد ولحظاتٍ عسيرةٍ عبروا فيها 
ً
أحبّة

... هــذا بالضبط ما كــان عليه حــال محمّد أبو  وإليها. 
نصيرة، المذيع في تلفزيون العربي، وهو يحاور سماح 
والــديْــهــا، جمال  فقدت  التي  الــغــزّيــة  السيدة  أبــو عيطة، 
بسّام وباسم وصــلاح وطارق  اءها 

ّ
الدين وأمــل، وأشق

ــــلام، وجــمــيــع أفـــراد  ــزن، وشــقــيــقــتــيْــهــا ســهــيــلــة وأحــ ــ ويـ
 
ً
، وجديدة

ً
ع، ورفيعة

ْ
الوق بليغة   

ً
عائلاتهم. وكانت فكرة

 ومن بعد، أن تشارك سماح محمّد في قراءة 
ُ

من قبل
عــنــاويــن نــشــرة أخــبــار، أول مــن أمــس الخميس، وكــان 
القطاع  المقتلة في  العناوين بلوغ عدد شهداء  من هذه 
لــلــعــدو الــوحــش 40 ألــفــاً. أبلغتنا الــســيــدة عن  المــتــروك 
أفــراد عائلتها  شخصِها، عن استشهاد نحو 50 من 

في اعتداءات الجيش الغازي. 
 فلسطينيّة معرفة الاسم، سمعناه 

ً
هذا نبأ يخصّ امرأة

. أتاحت لها شاشة فضائيّةٍ عربية، عنوانها 
ً
منها مباشرة

صريحٌ في نصرة فلسطين وشعبها، أن تبلغنا به. ثم 
حاورَها محمّد أبو نصيرة، الذي ليس في وسعي هنا 

 أثيرٌ 
ٌ

أن أكتم غِبطتي الدائمة به، ليس فقط لأنه صديق
لي، وإنما أيضاً لما يُشيعُه حضورُه على الشاشة من 
ه، ولا أعرف له سبباً. أقول حاور  ارتياحٍ ما، لا أدري سرَّ
فحدّثتنا  الشهداء،  وإخوتها  والدِها  محمّد سماح عن 
عن المهندس جمال الدين أبو عيطة، الذي كان له مصنع 
اء لها كانوا يعاونونه. 

ّ
أجبان يديره في جباليا، وعن أشق

روا 
ّ
حكت لمحمّد، وهي تجيبُ عن أسئلته النابهة )تذك

أنه صديقي؟(، عن سماحة والدِها، وحنانه، وعن حياة 
كانت تضجُّ بالوداعة والمرح والحبّ، مع شقيقها الأكبر 
يــوم. كانت  والعيد وكل  وسائر إخوانها، في رمضان 
شعرنا 

ُ
سماح تروي، وابتسامة ظاهرة على ثغرها، فت

بأن بسّام وباسم وصلاح وطارق ويزن وسهيلة وأحلام 
ووالدهم من معارفنا، من جيراننا في الحارة، من أقاربنا، 

من ناسنا، من عظام رقابنا. 
لا مجازات ولا استعارات ولا ظلال من أخيلةٍ في الذي 
الأريـــب،  نا 

ُ
يــأخــذهــا زميل ولــم  أبــو عيطة.  قالته ســمــاح 

محمّد أبو نصيرة، إلى أجنحةٍ من بطولة، ولا إلى علياء 
يقيم فيها المــوت. حاورَها في الشخصيِّ المحض، في 
، لا في العامّ  الخصوصيِّ الفرداني، في المجموع العائليِّ
)وبعده(  قبله  المقطع، وقد شاهدنا  العريض. كان هذا 
 لمحمّد في قــراءة عناوين نشرة الأخبار، 

ً
سماح زميلة

 يُضيفها تلفزيون العربي إلى كثيرٍ أنجزَه في 
ً
مساهمة

حماية الحكاية الفلسطينية في مقطعها الغزّي الراهن. 

وفــي الخاطر، أنــه كــان بديعاً من واحــدٍ من حُماة هذه 
الحكاية، إبراهيم نصرالله، أنه جعَل »رندة« في »أعراس 
ــث غـــزّة فــضــاءاتِــهــا، 

ّ
آمــنــة« )2004(، الـــروايـــة الــتــي تــؤث

ه 
َ
كــنــفــانــي، وهـــي تستحضر طيف غـــسّـــان  مـــن  تــطــلــب 

التي  الصغيرة  الــحــكــايــات  يــقــوم ويكتب  بــأن  قــدّامــهــا، 
تجمعُها مما تسمعُه وتشاهدُه وتقصّه من الجرائد، ثم 
 ما الذي يكون 

ُ
ه: حكايتنا التي لا نكتبها، أتعرف

ُ
تسأل

مصيرها؟، ...، إنها تصبح مُلكاً لأعدائنا. 
ــو نــصــيــرة الـــغـــزّي المـــولـــود هــنــاك )1989(،  ومــحــمّــد أبـ
 عــدّه نموذجاً ناجحاً 

ّ
في بني سهيلة، والــذي يستحق

للشباب الفلسطيني الذي يصارع البؤس العام، اجتهد 
وثــابــر، وتــخــرّج مهندساً مــن جامعة فــي غـــزّة، قبل أن 
يصير اسماً في غير فضائيةٍ عربيةٍ ودولية، في إيران 
»العربي« وجهٌ  وتركيا وروسيا، وها هو على شاشة 
مقابلاته  أصعب  من  إنها  يُخبرنا   ... بإطلالةٍ خاصّة. 
ــذا عبد  ــو عــيــطــة، وكــ الــتــلــفــزيــونــيــة مــحــاورتــه ســمــاح أبـ
الرحمن أبو حامدة الذي فقد، هناك في غزّة، 65 فرداً 
ليلة شديدة  لنا محمّد عن  يقول  وأقربائه.  من عائلته 
ا حوصر منزل هناك، 

ّ
الصعوبة مرّت عليه قبل أيام، لم

وهو  ــه، 
ُ
والــدت فيه  وكانت  قصفته،  إسرائيلية  بدبّابات 

 عليها، كما في مرّاتٍ بلا 
ُ

نجلها الوحيد. استبدّ به القلق
عدد، في غضون الحرب الوحشية منذ عشرة شهور، 
رثـــى كــثــيــريــن مـــن أقـــاربـــه وجــيــرانــه ومــعــارفــه قــضــوا 
 شهماً، 

ً
شهداء. وعندما ينعى محمّد صديقاً له، رجلا

ارتقى إلى سماء الرحمن، في ذلك القصف، اسمُه أدهم، 
ه من الشعر 

ُ
يُشعرك، وهو الشاعر بالمناسبة، وحافظت

غنيّة، بأن هذا الشهيد قطعة من روحه.
لا يُنبئنا مــحــمّــد عــن نــاســه المــكــلــومــين فــي غــــزّة على 
»العربي« فليس له هذا، وإنما في فيديوهات يصوّرها، 
الوجع  رائــقــة. يحكي فيها مقاطع مــن سيرة  مــوجــزة، 
م على سماح أبو 

ّ
الغزّي العظيم والشاهق. أحيّيه، وأسل

بالزملاء  اة بعظيم الإعجاب 
ّ

عيطة، وأرفــع بيارق موش
الذين جمعوا اثنيْهما على شاشة التلفزيون الشقيق.

سماح أبو عيطة ومحمّد أبو نصيرة

وأخيراً

لا مجازات ولا استعارات ولا 
ظلال من أخيلةٍ في الذي قالته 
سماح أبو عيطة. ولم يأخذها 

محمّد أبو نصيرة، إلى أجنحةٍ 
من بطولة
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